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

1

ترجمـة : الطاهر لوصيف 
 المركـز الجـامعي بتيبـازة 

1 - يشـكل اليـوم الاسـتثمار البيداغوجـي للنصـوص الأدبيـة الموجـه لذوي 
المسـتو￯ التعليمي المتقدم (Niveau avance) إجماعا حول ضرورته، غير أن القضايا 
المطروحـة في الجانـب التطبيقي تبقـى متعددة : فمن حيث الحجـم، ما المنزلة التي 
يتوجب تخصيصها لهذا النوع من التعليم ؟ وهل يجب أن ننشـئ درسـا خاصا به؟ 

وأي برنامج يمكن اعتماده؟ وأي طريقة تعليمية يمكن توظيفها؟ وما إلى ذلك.
 غـير أنـه ليس بالإمكان هنـا معالجة مجمـوع القضايا المطروحـة أعلاه، ولكن 
يمكن تقديم عرض لتجربة تربوية جرت بشـكل مزدوج في سياقين اثنين بجامعة 
تولوز 2، في سـياق ما قام به كل من مركز الدراسـات الفرنسـية الموجه للأجانب 
(Centre d’études françaises pour étrangers :(CEFE) التابـع للمؤسسـة الجامعيـة: 

(CEFE-DU) ولشـعبة علوم اللسان (section des sciences du langage) دبلوم إتقان 

 .(Maitrise de français langue étrangère) :الفرنسية كلغة أجنبية
1 - 2 في الواقع، لقد كنت أدرس خلال عشر سنوات في (CEFE-DU) نمطين 
 (Hétérogènes) اثنين متميزين من الدروس الأدبية الموجهة إلى أفواج غير متجانسة
من المتعلمين ذوي المسـتو￯ المتقـدم، وكان الهدف التعليمـي الوحيد لأفراد أحد 
الفوجـين هـو تعلم الجانبـين الشـفاهي والكتابي للغة الفرنسـة، وحسـبما أظهرته 
اختبـارات القياس فإن ملكـة الكتابة للفوج الثاني كانت أحسـن من ملكة الفوج 

الأول.
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 وفضـلا عـن ذلك، فقـد كنت منذ خمس سـنوات، ونـزولا عند طلـب «بول 
ريفـان» «Paul Rivenc» أشرف عـلى تكوين عدد ممَن سـيكونون مسـتقبلا مكونين 
للغـة الفرنسـية كلغة أجنبيـة (FLE : français langue étrangère)، لاسـيما ما يتعلق 
 ￯من ذوي المسـتو (FLE) باسـتغلال النصـوص الأدبيـة في الأقسـام الخاصة بــ

.(Niveau 2) التعليمي الثاني
 ولقد كان ذلك هو الثمرة - الراهنة والمؤقتة بلا شـك- التي قطفتها من تلك 
التجربـة المزدوجة التي اطرحها اليوم لتشـاركوني فيها النظر والتأمل، إن الأمر لا 
يتعلق في الحقيقة بطرح نظرية تعضدها الممارسة التطبيقية على نحو صارم يجعل من 
المتعـذر ردها أو يرفعها إلى مسـتو￯ العصمة رغم كل الظـروف، وإنما هي محاولة 
للتنظـير(Théorisation) صـادرة عن عشر سـنوات من المسـاءلة والبحث والريبة 

المتواصلة...
1 - 3 إن الوضعية البيداغوجية التي تنسلك فيها هذه المحاولة تتحدد على نحو 
مسبق بأنها: حصة خاصة بتعليم الأدب تجري بشكل أسبوعي مدتها الزمنية ساعة 
ونصف، تقدم لمتعلمين من ذوي المسـتو￯ الثاني (Niveau 2) لم يكونوا قد اختاروا 

شعبة خاصة.
2 - والسـؤال الأساسي الذي يطرح نفسـه على المعلم يتعلق في الحقيقة بالمنزلة 
(statut) الممنوحة للنص الأدبي: (texte littéraire: TL) وذلك باعتبار أنه من ناحية: 
 objet) :وأنه: موضـوع بيداغوجي (Objet-texte littéraire) موضـوع- نـص أدبي

.￯من ناحية أخر (pédagogique

2 - 1 منزلة (الـ) موضوع نص أدبي:
انطلاقـا مـن أن عملية الكتابـة هي عملية تدويـن، فإن الـــ: موضوع – نص 
أدبي: (Objet-texte littéraire) هـو منتـوج منته، معروض على الوجه الذي أنشـئ 

عليه، ولذلك فمما يميزه للوهلة الأولى هو انغلاقه.
- يعـد النـص الأدبي (TL) موضوعـا دالا: (Signifiant) إذ يبقـى المطلوب هو 
اكتشاف المدلول (Signifié) بفضل عملية موازية لعملية الكتابة: ألا وهي القراءة.
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- يقتضي تبليغ النص الأدبي (TL) للجمهور أن يشرع قراؤه المفترضون هؤلاء 
في قراءتـه انطلاقا من توظيف ملكـة لسـانية: (Compétence linguistique) وملكة 
تبليغيـة: (Compétence communicative) مقاربـة لتلك التي يملكها كاتب النص، 

وكذا انطلاقا من مجموعة المعارف التي يتقاسمونها معه.
- يتم ضمان الانسجام(2) الذي يميز النص الأدبي بفضل الربط الصارم والمنتظم 

(Systématique) فيما بين مختلف مستويات بنيته [النص الأدبي](3).
- تجـري إعـادة بناء الانسـجام في النـص الأدبي بفضل عملية القـراءة، وذلك 
من خـلال تفعيل العلاقـات الممكنـة: التركيبيـة (Syntagmatique) والاسـتبدالية 
(Paradigmatique)، وبالنظـر إلى العنـاصر المكونـة للنـص الأدبي فـإن العلاقـات 
المذكـورة تخضع لعدة متغـيرات، وعليه فإنه الرغم من انغـلاق النص الأدبي فهو 

.(Polysémique) يبقى مفتوحا، فهو متعدد المعاني
- إن تعـدد المعاني ذلك لا ينفتح إلا ضمن الحـدود التأويلية التي تبيحها اللغة 
.￯من جهة، ويسمح بها النص الأدبي من حيث هو مؤسسة إبداعية من جهة أخر
 42 - 2 إن الغـرض هنـا ليس هو تعريف النص الأدبي، لأنه قد تبين في الماضي
أنه من السهل أن نحدد ما ليس نصا أدبيا بخلاف ما إذا كان المطلوب تحديد ما هو 
كذلك، والحقيقة أن تلك العبارات الأساسـية التي تنتمي إليها أصناف الخطاب: 
(catégories de discours) والموضوعـات الفنيـة، لا تكفـي لتحديـد مميزات النص 

الأدبي.
 ومـادام أن الهـدف البيداغوجـي ليس هو تكوين هـواة واعين أو نقـادا للفن 
الأدبي، وإنـما يتوجـه الهـدف إلى جعل المتعلمـين، على نحو ما، قادريـن على قراءة 
النصـوص الأدبيـة باللغـة التي يتصـدون لاكتسـابها، ولذلك فإن الهـدف يتمثل 
فقـط في محاولة ضبط قائمـة من الخصائص الملازمة لـكل «موضوع – نص أدبي» 
؛ وعليـه تبقى الحاجة قائمة إلى تحديد منزلـة النص الأدبي من حيث هو «موضوع 

.(objet pédagogique) :«بيداغوجي
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3 - منزلة النص الأدبي كموضوع بيداغوجي:
- باعتبـار أن النـص الأدبي يمثل وثيقة بيداغوجية، فمن الواجب أن يسـتثمر 
كما هو:و ذلك لأن التعرف عليه من قبل المتعلمين يعد أحد الرهانات التدريسـية 
الأساسـية لحصة الأدب، ومن ناحية التعلم للغـة فالنص الأدبي ييَسر تعلم معاني 
ن من صياغـة صنافـة (typologie) للنصوص الأدبيـة التي تعتبر  ثانويـة، كـما يمكَ

وجها متميزا للخطاب.
- تعـد الملكـة اللغوية والتبليغيـة للمتعلمين من الناحيـة التعريفية، مختلفة عن 
تلك التي يملكها الكاتب [مؤلف النص الأدبي]، وباعتبار أن النص الأدبي وثيقة 
بيداغوجية، فإنه يصير من الواجب، والحال كذلك، أن يتعرف عليه ويقرأ بتوسل 
معايير تفسـيرية [تأويليـة : Interprétatives ] وتقييمية (évaluatives) من شـأنها أن 
تعزو إليه تقييم الثقافة الفرنسـية، وذلك حتى لـو توجب كذلك أن يقرأ ويتعرف 
عليـه من خلال توظيـف القيم الثقافية التي سـبق للمتعلمين اكتسـابها، وباعتبار 

الموقف الشخصي تجاه مختلف الأوجه التي يتميز بتا الأثر الأدبي.
 ،(réel) مـن المؤكد أنـه توجد علاقة بين الـ «موضوع – نـص أدبي» والواقع -
غـير أن الوضعية التواصلية التي يكرسـها النص الأدبي ليسـت مماثلـة لتلك التي 
توفرهـا المشـافهة (oral )، إن الواقـع قد أعيد بناؤه بفضل النـص الأدبي على نحو 
اصطناعي واتفاقي وشخصي: فهو في الحقيقة واقع وهمي (pseudo –réel)، خاضع 

للمتغيرات الممكنة للقراءة.
- باعتبـار أن الــ «موضوع – نص أدبي» هو نتيجـة ترابط مركب فيما بين عناصر 
بنيوية (Structuraux) تنتمي إلى مستويات مختلفة، وباعتبار أن غلوسيماتية» يالمسلاف» 
التي بعثت حركية ترابطية بين العبارة (expression) والمحتو￯ (contenu) في الأنظمة 
 ] (isomorphie) السـيميائية، والتـي تنحصر خاصيتها الأساسـية في الميـزة التقابليـة
بفضل النظام الموحد من العلاقات التي تربط بين تلك الجوانب والمسـتويات]، فإن 
ذلك كله يمكن أن يعمل كدليل توجيهي إلى استكشـاف جماعي [ من قبل المتعلمين 



246

] لأغوار النص الأدبي: وانطلاقا من أن أبعاد كل من العبارة والمحتو￯ قد قسـم إلى 
مادة (substance) وشـكل (forme)، فإن شـكل العبارة وشكل المحتو￯ والعلاقات 
التي تقوم فيما بينهما، يمكن أن تتيح فرصة استغلال جماعي للنص الأدبي من غير أن 

يؤدي ذلك إلى قتل كوامن المعنى فيه.
4 - إن الاعـتراف بالمنزلـة المزدوجـة (double statut) للنـص الأدبي من حيث 
هـو موضـوع أدبي وموضـع بيداغوجـي (lieu pédagogique) متميـز، أمـر مثقـل 
بالاعتبـارات التعليميـة (didactiques) الخاصـة بـدور المعلم والطريقـة التعليمية 

الموظفة في الاستغلال البيدغوجي للنص الأدبي.
- يلعب المعلم دور المنشـط الذي من شـأنه، على نحو ما، أن يسـاعد المتعلمين 
عـلى ارتياد الطرق التي تمكنهم من الدخول إلى النص (الجوانب الخطية والصوتية 
والتلفظيـة (énonciative) والصرفيـة التركيبيـة والدلاليـة (sémantiques) وغيرها 
)، ولا يلعـب دور القـارئ النموذجـي (archilecteur) الذي يقـدم قراءته على أنها 
المرجـع الـذي يحتذي به المتعلمـون، وحتى إذا مـا أدرك المعلم الأبعاد التفسـيرية 
للنـص الأدبي، فإنما يتوجـب عليه أن يكون مدركا للتفـاوت الحاصل بين معارفه 

وبين تلك التي يتعين عليه أن يستثمرها في نطاق الدرس.
- يجـري اسـتثمار جماعي للنـص، ويدعى المتعلمـون إلى مبـاشرة التعرف على 
المكونات التي ينبني عليها معمار النص الأدبي سـواء تعلقت بالمسـتويات المختلفة 
الخاصـة ببنية النـص أو بالمجال العلائقي الـذي ينتظم وفقـه. ويتمثل الهدف من 
وراء ذلك الاستثمار له في جعل كل متعلم يقدم بنفسه على صياغة [ بناء] فرضيته 

القرائية (son hypothèse de lecture) له من خلال المشافهة أو الكتابة.
 وفي مرحلـة ثانيـة، يدعى كل متعلـم إلى تبرير مصداقية فرضيتـــه القرائية من - 

خـلال الرجـوع المنتظم إلى النص الأدبي ومكوناتـه... وعليه فبالإمكان أن يطرح 
النقاش انطلاقا من القراءات المختلفة، ولا يتدخل المعلم إلاَ إذا طرحت مشـاكل 

تتعلق بفوارق ثقافية...
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وفي الأخـير، يدعى المتعلم بالطبـع إلى إعادة توظيف عمله القرائي في تمرين - 
 à la manière) «...كتـابي من قبيل النموذج : «أكتب على شـاكلة أسـلوب النـص
de….) أو النمـوذج: «تخيـل مـا جـر￯ من قبـل أو فيما بعد...»، كـما يمكن من 

الناحيـة التطبيقيـة معرفة ما إذا أدرك المتعلم أن المصاعـب التي واجهها في القراءة 
صارت هي تلك التي واجهها في الكتابة [التحرير].

5 - تبقى بالتأكيد نجاعة هذه الطريقة ذات البعد السيميائي (sémiotique) على 
المـد￯ البعيـد، مشروطة بحصول الانسـجام في اختيـار الـ:»مواضيع – نصوص 

أدبية» التي تضمن إقبال المتعلمين على متابعة الدرس.
 إن الرغبـة في الاختصـار قـد طبعـت عـرض هـذه التجربـة بأسـلوب يقيني 
[دوغمائـي] نأسـف لـه، لأنه يتعلـق كما هو واضـح بنتائج نسـبية تخضـع للتأمل 
والمناقشـة...غير أن التجربـة التـي أجريت في جامعـة تولوز 2، خلال السـنوات 
العـشر الأخـيرة قـد أظهرت على الأقـل، الحاجـة الملحـة إلى توفر طريقـة تربوية 
صارمة إذا ما كنا نرغب فعلا في استثمار مواضيع –نصوص أدبية على نحو ناجع، 
ضمن درس خاص موجه لذوي المسـتو￯ التعليمي المتقدم، وفي هذه الحالة، فإنه 

يستحيل أن نبخل بتوسل كل الأسس النظرية الضرورية.
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الهوامش:
 Didactique et texte littéraire: essai de théorisation d’une expérience» :1 - ترجمـة لمقـال

 .«pédagogique

 ،(Toulouse- le- Mirail) «من جامعة «تولوز لي ميراي (F.C Gaudart) «لصاحبة: «ف.ك.كودار
وكان المقـال موضوعـا لمداخلة قدمت في الملتقى الدولي 8 ببرشـلونة (21 - 24 ديسـمبر 1988) 
 : (SGAV) أي «Audio-visuelles» Structuro–Globale حول الطريقة التعليمية المعروفة باسـم
 Revue» :«البنوية الشـمولية السـمعية البصرية» والمقال منشـور في «مجلة الصوتيات التطبيقية»
de Phonétique Appliquée»، رقـم: 95 - 96 - 97 لسـنة 1990، الصـادرة عـن جامعة مقاطعة 

«مون» (Mons)ببلجيكا،المترجم.
ن اختبارات قياس المسـتو￯ من تفويج المتعلمين بناء على توفر ملكة لغوية متقاربة فيما  1 - تمكَ

بين أفراد كل فوج، غير أن هؤلاء المتعلمين كانوا من جنسيات متعددة، المؤلف.
 2 - الألفاظ المكتوبة في النص المترجم بخط مغاير هي من عمل المؤلف، أما الأقواس المعقوفة 

[...] الواردة في النص فهي من عمل المترجم.
 L’enseignement de la) «تعليـم الأدب» 3 - «مانسـوي - م» (MANSUY-M) في مقالـه:   
littérature) الـذي قدمه في الملتقى الذي أقامته «كلية الآداب الحديثة» بجامعة ستراسـبورغ ما 

.Paris, Nathan 1977 :بين 13 و16 ديسمبر 1975، نشر
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